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المقدمة

الحمــد لله عــام الغيــوب، غفــار الذنــوب، المنــزه عــن النقائــص والعيــوب، والصــاة والســام 

على رســوله محمــد الــذي مــأت محبتــه القلــوب، وآلــه وصحبــه الذيــن ســلكوا لنشــر الديــن 

أشــق الــدروب، صــاة دائمــة وســاما مســتمرا مــع كل شــروق وغــروب.. وبعــد؛

فهــذه ســيرة القائــد العســكري المقبل على ربــه، العازف عــن الدنيــا، المعرض عن شــهواتها 

وقــد أتتــه طائعــة، الشــديد البــأس على أعــداء الله، البــر بإخوانــه، الكمــي الباســل، صاحــب 

الصــوت العــذب النــدي، عبــد الرحمــن الحمــد، المكنــى بأبي هشــام، الملقــب محارب.

* وقد اعتمدت في تدوين سيرته على شهادة إخوانه وخانه؛ وهم:

- القائد العسكري أبو رغد الباشق.

- الأخ أبو محمد ياسر.

- الأخ أبو سعيد الشاعر.

- الأخ يحيى عياش.

- الأخ أبو النصر درعا.

- الأخ أبو الحارث البريدي.

- الأخ أبو صاح اللوجستي.

- الأخ أبو الهيجاء درعا.

- الأخ أبو أحمد درعا.

- الأخ أبو الفدا طفس.

- الأخ أبو سليمان معربة.
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ولادته ونشأته:

ــادة في  ــال والق ــع الرج ــام مصن ــرى الش ــد في بص ول

ــا. ــا منه ــام 1990م أو قريب ــورية، ع ــورة الس الث

 اسمه عبد الرحمن الحمد

ــام  ــكل ع ــام بش ــرى الش ــباب بص ــق: ش ــول الباش يق

رقيقــو القلــوب، وكل قيــادات جبهــة النصــرة في 

الجنــوب تخرجــوا في بصــرى، ومــا أقــلّ مــن انتكــس 

مــن مجاهديهــا، ولــولا أحمــد العــودة وإغــراؤه ووعوده 

ــي  ــم عزوت ــال لهــم: أنت ــه مناهــم وأغراهــم، وق ــر أن ــه لهــم لمــا انتكــس أحــد، غي وتزيين

وأهلــي، ومــن يقتــرب منكــم فكأنــه اقتــرب منــي، إلــى أمثــال هــذا الــكام، فانتكــس بعــض 

ضعــاف القلــوب والإيمــان.

دراسته: 

ــرة الشــباب، ذا رأي  كان معلمــا للغــة العربيــة حافظــا لكتــاب الله بثــاث قــراءات، مــن خي

حصيــف، وقــد درس عنــد أبــي حســين النعيمــي.

شجاعته: 

انتســب إلــى جبهــة النصــرة عــام 2013م، ومــن أولــى المعــارك التــي شــهدها تحريــر اللــواء 

ــث أو الرابــع مــن عــام 2013م، وقــد شــارك في تلــك المعركــة  38، وكانــت في الشــهر الثال

عــدد مــن فصائــل الجيــش الحــر إضافــة إلــى النصــرة ولكنهــا اســتأثرت بالغنائــم فلــم تعــط 

الجيــش الحــر منهــا شــيئا، ممــا ســبب وحشــة بينهمــا.

وتحريــر اللــواء 38 كان مهمــا جــدا، فقــد كان قاطعــا شــمال درعــا عــن جنوبــه، وفاصــا بيــن 

جزئــي ريــف درعــا الشــرقي، وبتحريــره فتــح الطريــق.
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يقــول أبــو النصــر: أول معركــة شــهدتها معــه تحريــر الجمــرك القديــم، وكانــت معركة ســرية 

جــدا؛ فقــد تســللنا مــن الشــرقية إلــى الغربيــة، فمشــينا ســتة كيلــو متــر اســتغرق قطعهــا 

ثــاث ســاعات، وكنــا نســير في واد والجيــش فوقنــا، ثــم وصلنــا إلــى مــكان فجلســنا فيــه 

أكثــر مــن عشــرة أيــام، وكنــا ممنوعيــن مــن الخــروج منــه مطلقــا، ولــو إلــى صــاة الجمعــة 

حفاظــا على ســرية المعركــة، كان الكتمــان تامــا حتــى نحــن لــم نكــن نعلــم أيــن ومتــى 

المعركــة، وكان محــارب يؤمنــا في الصــاة أحيانــا ويقــدم غيــره في أحيــان أُخــر، ثــم نقلنــا 

إلــى درعــا البلــد أو قريبــا منهــا، وطلبــت أن أرصــد، فرصــدت، وكنــا بين ثــاث نقــاط للجيش، 

فهــو يعتلــي ثــاث هضــاب في المنشــية والجمــرك والهجانــة، وكان القائــد مختــار قــد جهز 

لنــا عــددا مــن الدشــم والساســل الحجريــة لنحتمــي بهــا أثنــاء التســلل.

كانــت الخطــة تفجيــر ســور الجمــرك في مكانيــن عــن طريــق الألغــام ثــم الاقتحــام، وفي 

الليــل جــاء بعــض المجاهديــن ووضعــوا الألغــام قــرب الســور وفجــروا في الســاعة الثانيــة 

عشــر ليــا، فانفجــر أحــد اللغميــن ولــم ينفجــر الآخــر، ممــا أدى إلــى حــدوث ثغــرة واحــدة 

في الســور، فتســلل منهــا الشــباب ودخلــوا، وعلى يميــن الشــارع مســجد للجمــرك ومبــان 

تابعــة للجمــرك، فذهــب بعــض الشــباب إلــى هنــاك فلمــا طلــع الضــوء كُشــفوا على نيــران 

النظــام فاستشــهد ســبعة مــن المجاهديــن، ويســر الله لنــا الأمــور فمــا إن بدأنــا التمشــيط 

حتــى بــدأ العســاكر بالفــرار، فتركــوا دبابــة لهــم ومحركهــا يعمــل وهربــوا فاغتنمناهــا، كمــا 

اغتنمنــا مضــادا، ولــم يخطــر في بالــي أنــه غنيمــة بــل ظننــت أنــه لنــا، حتــى إنــي قلــت 

ــت  ــاد في الوق ــا المض ــل لن ــد أدخ ــار لق ــذا لمخت ــط ه ــاء الله أي تخطي ــا ش ــي: م في نفس

ــم  ــزال معه ــاد لا ي ــاكر أن المض ــض العس ــن بع ــام، وظ ــه النظ ــي ب ــا نرم ــب! وصرن المناس

فأقبلــوا يركضــون باتجاهــه فوقــع بعضهــم في الأســر، وهنــا حــدث تنــازع ســبب تأخــر الفتح 

حتــى إن جنديــا واحــدا للنظــام تمكــن مــن إيقافنــا يوميــن، فقــد كان يرمــي علينــا القنابــل 

وهــو في الطابــق الثانــي، ثــم تمكــن الجيــش مــن قطــع طريــق إمدادنــا فوقعنــا في كــرب 

شــديد قطــع عنــا الطعــام، حتــى صــار أبــو مصــب الحكيــم يطعمنا طعــام الرضــع )الســيرلاك( 

وحليــب النيــدو، وإذا وجدنــا كســرة يابســة تقاســمناها، وصرنــا في وضــع لا نحســد عليــه، 

ــا فضــرب أبــو  ــا وفــرج عن فــا نحــن قــادرون على التقــدم ولا الانســحاب، ثــم يســر الله لن

علــي قذيفــة ســهمية على الدبابــة التــي ســيطرت على طريــق الإمــداد فدمرهــا، وعندمــا 
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حــاول أحــد العناصــر الخــروج منهــا قبــل أن تنفجــر رمــاه أحــد الجيــش الحــر بمضــاد 23 مــم 

فقســمه نصفيــن، وبالقــرب مــن الدبابــة كان يوجــد بيــت فيــه أكثــر مــن ثاثيــن عســكريا 

قتلــوا جميعــا، وكانــت جثثهــم متراصــة ببعضهــا ولا نعلــم كيــف قتلــوا، هنــاك مــن يقــول 

ــة دخلــت مــن الشــباك ولكــن طريقــة تجمعهــم وهــم موتــى  ــوا بقذيفــة دباب إنهــم قتل

كانــت غريبــة.

وبهــذا فتــح الطريــق فبدلنــا وعبرنــا الطريــق بالســيارات؛ لأن ســقوط نصــف الجمــرك في 

أيدينــا كان قــد حجبنــا عــن نيــران النظــام، ثــم تمــم الله الفتــح على المجاهديــن واســتولوا 

على الجمــرك بكاملــه.

وممــا يناســب ذكــره هنــا أن الجمــرك كان فيــه ســيارة أودي اختلــف المجاهــدون بســببها، 

فــكان مــن رحمــة الله بهــم أن أصابتهــا قذيفــة أو وقــع عليهــا حائــط فصــارت أثــرا بعــد 

عيــن.

يقــول يحيــى عيــاش: وفي آخــر عــام 2014 عُيــن محــارب عســكريا للمنطقــة الشــرقية في 

درعــا.

يقــول الباشــق: جميــع العمليــات التــي كانــت في درعــا شــارك فيهــا، وهــو رامــي قــاذف آر 

بــي جــي، كان هنــاك عمــل لأحمــد العــودة على بصــرى، والنصــرة لــن تشــارك فيــه لوجــود 

عمــل عندهــا لضــرب الخــوارج، فقــال لــي: ســأذهب لأقاتــل في بصــرى، فقلــت لــه نذهــب 

معــا، ولمــا ذهــب وضــع مكانــه أربعــة مجاهديــن ليســدوا مــا كان يســد، وفي معركــة بصــرى 

تلــك تســلم المحــور الشــمالي الشــرقي لبصــرى، وكســر الرافضــة كســرة شــنيعة، وأنهــى 

العمــل في محــوره، وذهــب ليــؤازر المحــاور الأخــرى.

ويقــول أبــو أحمــد درعــا: ســقطت تلــول فاطمــة بيــد الرافضــة وانســحب منهــا المجاهــدون 

ليــا، غيــر أن بعــض العســكريين قالــوا: هنــاك مناطــق لــم تســقط ويجــب أن نرجــع إليهــا 

قبــل أن يصلهــا النظــام والرافضــة، فركبنــا ســيارة شــاص وانطلقنــا إلــى قرية صغيــرة هناك، 
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ــك  ــاص، وارتب ــن الش ــا م ــا، فقفزن ــش أمامن ــا بالجي ــى فوجئن ــيارتنا حت ــا س ــا إن دخلته وم

ــيء،  ــوي على ش ــى لا يل ــيارة ومض ــه أدار الس ــدة دهش ــل، ولش ــا يفع ــدر م ــم ي ــائق ول الس

وبقينــا دون آليــة، وكان أميرنــا محاربــا، فقــال: اهــدؤوا يــا شــباب، ثــم أخذنــا نزحــف حتــى 

صرنــا خلــف بيــت، وعندهــا قــال لنــا محــارب: ليــس أمامنــا ســوى حــل واحــد، أن ننغمــس 

في الجيــش؛ فإمــا أن نستشــهد وإمــا أن نخرجهــم مــن القريــة، فتقــدم قســم منــا رويــدا 

رويــدا ندفــع الساســل الحجريــة التــي تحيــط بالبيــوت حتــى اقتربنــا جــدا مــن الجيــش 

وســمعنا صــوت الضابــط وهــو يقــول للعســاكر: واحــد، واحــد، وكنــا أربعــة محــارب وثاثــة 

معــه، ولــم يكــن هنــاك مجــال لاشــتباك، فقــد كانــت البيــوت متباعــدة عــن بعضهــا، ولا 

ــه ســيكون واضحــا للجيــش وســيجعله  ــة مــن خلفــه؛ لأن ــاء بأحدهــا والرماي يمكــن الاحتم

ركامــا خــال ثــوان، فتراجعنــا للــوراء وانتظرنــا ســاعة حتــى جــاءت مــؤازرة وقامــت بالتغطية 

الناريــة لنــا فخرجنــا ركضــا.

وكان قل أن يغادر الرباط ولا يراه أهله إلا قليا.

ويقــول: كان أخــوه مأســورا عنــد النظــام، فطلــب إجــازة لمــدة شــهر ليرابــط على الطريــق 

فيقبــض على ضابــط ذي رتبــة عاليــة ويفاديــه بأخيــه، مــع أن أحمــد العــودة عــرض ماييــن 

الليــرات ولا يعــرض نفســه للخطــر، فرفــض وذهــب فمكــث شــهرا مرابطــا إلا أنــه لــم ييســر 

لــه ذلــك.

ويقــول أبــو الهيجــاء: كان مــن عــادة العســكريين في المحــور أن يتفقــدوا المحــور ليــا، أمــا 

محــارب فــكان لا يكتفــي بذلــك ويقــول: ســأبقى مــع الشــباب حتــى أحــس بوجعهــم، فكان 

يبيــت في النقطــة التــي فيهــا نقــص في المرابطيــن.

ويقــول أبــو الفــدا: كان يبقــى ليــا في نقــاط الربــاط، وهــذا شــأنه دائمــا، لــم أره مــرة نــام 

في غرفــة العمليــات؛ إمــا أن ينــام في إحــدى النقــاط وإمــا أن يمضــي الليــل يــدور عليهــم.

ويقــول أبــو الفــدا: ذهبــت على الدراجــة الناريــة مــرة لأحضــر بعــض الأغــراض ليــا للنقطــة، 

ــة  ــت بدراج ــت اصطدم ــا نزل ــي، فلم ــزول في وادٍ أمام ــيّ الن ــب عل ــت كان يتوج ــا رجع فلم

أخــرى، إلا أنــي أكملــت طريقــي وصعــدت إلــى النقطــة، وكان محــارب هنــاك، فانزعــج لمــا 
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أصابنــي، ثــم أخذنــي إلــى النقطــة الطبيــة، وبعــد عشــرة أيــام جــرت مشــكلة مــع مجموعة 

ــا،  ــار علين ــوا الن ــر، ففتح ــا الأم ــرى م ــم لن ــا إليه ــة، فذهبن ــة أمني ــش بيع ــة للدواع مبايع

فجرحــت وأســروا قائــد مجموعتنــا في ثاثــة معــه، فلمــا عــدت كان محــارب متضايقــا منــا، 

ــدث، وكان  ــا ح ــذا م ــت: ه ــي، فقل ــذ يلومن ــد؟ وأخ ــوع لأح ــم دون الرج ــاذا تصرفت ــال: لم وق

يعــد معركــة على الخــوارج في عيــن ذكــر، فألغاهــا ووحــول المعركــة إلــى تلــك المجموعــة، 

وكان مــن المفتــرض أن يكــون قائدهــا، وقبــل بــدء المعركــة تدخلــت حركــة المثنــى، وقالــوا: 

نحــن نحــل المشــكلة، ثــم شــكلت لجنــة شــرعية، إلا أن المثنــى التحقــوا بالخــوارج قبــل أن 

تنتهــي المشــكلة، وخــال إصابتــي كان يرعانــي كأنــه -والله- أمــي، واعتــذرت إليــه مــن 

تصرفنــا الفــردي، ومــا زلــت بــه حتــى عفــا وســامح.

ــة وســد  ــال الخــوارج، فتســلم منطقــة غزال ــح بصــرى تفــرغ لقت ويقــول الباشــق: بعــد فت

ســحم، وقبيــل مقتلــه قــال لــي: الدواعــش يرصــدون مــن ناحيــة ســحم وغزالــة، ولا نعلــم 

ــتر. ــأل الله أن يس ــم ونس ــون هجومه ــاعة يك ــأي س ب

وفي معركــة ســلطانة )مثلــث المــوت( ثبــت مــع ســتة عشــر أخــا في وجــه الروافــض، وقــال: 

ــو وحيدا. ســأقاتلهم ول

ــاءت  ــاون، فج ــة اله ــح رماي ــد ويصح ــارك كان يرص ــك المع ــر: في تل ــد ياس ــو محم ــول أب يق

ــد  ــي: لق ــت في نفس ــم، فقل ــقط فوقه ــي تس ــا وه ــدو، ورأيته ــل الع ــن قب ــة م قذيف

استشــهد، فلــم يلبــث أن جــاء يركــض ولحيتــه محروقــة، وقــد فقــد الذاكــرة والســمع )كان 

لذلــك لمــدة وجيــزة جــدا( فأتيــت إليــه وأجلســته، فقــال لــي: مــن أنــت؟ فقلــت لــه: اجلــس، 

فقــال: لا أســمعك.

ويقــول أبــو النصــر: حضــرت معــه إحــدى معــارك الشــيخ مســكين وكان أكثــر مــن صديــق؛ 

ــت بعــد نوبتــي، وكان  ــة كان ــوب، وصــادف أن نوبتــه على الطاقي فهــو رجــل تألفــه القل

معــي في نوبتــي شــخص جهــوري الصــوت جــدا، ولمــا قــرب موعــد انتهــاء نوبتنــا خطــر 

ــت كأن  ــرة أحسس ــر تكبي ــافة- فكب ــر مس ــاكر كبي ــن العس ــا وبي ــس بينن ــر -ولي ــه أن يكب ل
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المــكان قــد ارتــج لهــا، وأخــذت أيضــا أكبــر، واســتمر تكبيرنــا خمــس دقائــق، فظــن الجيــش 

ــران أســلحته بكثافــة شــديدة، ثــم جــاء الإخــوة الذيــن  أن هجومــا يشــن عليــه، ففتــح ني

نوبتهــم بعدنــا ورجعنــا إلــى الخلــف لنرتــاح، ومــا إن دخلــت ونزعــت جعبتــي حتــى ســمعت 

صــوت الإخــوة، فخرجــت مســرعا إليهــم، فإذا محــارب قــد أصيب في وجهــه بجرح وفي رأســه 

بحجــر أدى إلــى تكويــر صغيــر في جبهتــه، فركضــت إليــه، فقــال لــي: النقطــة ليــس فيهــا 

أحــد اذهــب إليهــا، فذهبــت ومكثــت ســاعتين أخــر، ورجــع محــارب وقــد خــاط لــه الطبيــون 

جرحــه، وقالــوا: إصابتــك بســيطة، ثــم أمضينــا ليلنــا ونحــن نضحــك مــن التكويــرة )الانتفــاخ 

الناتــج عــن اصطــدام رأســه ( التــي في جبهتــه.

كان محــارب يدخــل المعــارك إمــا اقتحاميــا وإمــا رامــي دوشــكا إن منــع مــن الاقتحــام، وفي 

معركــة الحميديــة وصــل بالدوشــكا إلــى نقطــة قبــل الاقتحامييــن، وصــار يغطــي للإخــوة 

ويأتيــه قصــف وهــو ثابــت لا يتزحــزح، وكان يرتــب دشــمة مناســبة ويحصنهــا ليرمــي منهــا.

ــع  ــل م ــا ودخ ــت فتركه ــكا فتعطل ــا بالدوش ــة رامي ــل المعرك ــر دخ ــع الصخ ــة نب وفي معرك

ــن. الاقتحاميي

ثم تسلم مقر سحم وخاض عدد من المعارك قاتل فيها الخوارج.

يقــول أبــو الهيجــاء: كان يقــوم بشــكل يومــي برصــد نقــاط الخــوارج ويســجل عنــده كل مــا 

يســتجد، وفي إحــدى المــرات شــعر بحركــة للخــوارج فتســلل ليــا في أربعــة مــن المجاهدين 

إلــى نقطــة للخــوارج وقتلــوا جميــع مــن فيهــا، وكان في قتــال الخــوارج إذا حــدث خــرق في 

محــور افتتــح معركــة في محــور آخــر.
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أخاقه: 

ــعر أن  ــم وأدب، تش ــم وفه ــب عل ــق: كان صاح ــول الباش يق

ــي  ــن أب ــا م ــر وعي ــة، كان أكث ــا عاري ــذه الدني ــه في ه حيات

ــره  خليفــة وأبــي حســين النعيمــي، مداركــه واســعة، تفكي

ــائل  ــش في المس ــأل ويناق ــا، كان يس ــل همه ــة ويحم بالأم

الشــرعية، ذو ورع لا يقــدم على معركــة حتــى يدرســها مــن 

ــب. ــع الجوان جمي

ويقــول أبــو ســليمان: كان حازمــا مــع الإخــوة شــديدا عليهــم إذا كان الأمــر متعلقــا بالديــن، 

ــم  ــكان يمازحه ــك ف ــوى ذل ــا س ــا م ــن، وأم ــن الزم ــدة م ــه م ــم يكلم ــع الأخ فل ــا قاط وربم

ــه كان يلعــب المصارعــة مــع بعــض الإخــوة. ــى إن وياطفهــم حت

يقــول أبــو أحمــد: كان كتومــا قليــل الــكام عنــده هــمّ للديــن لا يلتفــت إلــى متــاع الدنيــا 

مــن الطعــام والشــراب والمنــام، يقــدم روحــه فــداء للديــن، ســخي جــدا، لا مشــكلة عنــده 

أن يوضــع في مــكان، إن كان في الحراســة كان في الحراســة وإن كان في الســاقة كان في 

الســاقة.

وكان يحب إخوانه المجاهدين ويحضهم على الخير بفعله قبل قوله.

يقــول الباشــق: ســن محــارب ســنة في ربــاط المقــر فــكان إذا خــرج لنوبتــه ليــا لا يرجــع 

ــا  ــك، فكن ــه في ذل ــوة ب ــدى الإخ ــاح، فاقت ــى الصب ــا حت ــتمر مرابط ــل يس ــا ب ــد انتهائه عن

نتخاصــم معــه لأجــل ذلــك، فقــال: إمــا أن تضعونــي في أشــق نوبــة مــن الســاعة الثانيــة 

ليــا إلــى الرابعــة، أو في آخــر نوبــة، فكنــا إذا وضعنــاه في أشــق نوبــة لــم يوقــظ الإخــوة 

في الرابعــة بــل يســتمر إلــى السادســة.

وكان يضع الرجل في المكان الذي يناسبه دون محاباة.

يقــول أبــو الفــدا: رآنــي محــارب كثيــر الحركــة، فقــال: أنــت تنفــع أن تكــون عســكريا، وصــار 

ــم  ــك، ث ــاء ذل يصحبنــي معــه في الاســتطاع والتخطيــط لضــرب العــدو ويستشــريني أثن
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تقــرر فتــح معركــة وهميــة لإشــغال الدواعــش عــن المعركــة الحقيقيــة، وعهــد إلــي بقيــادة 

المعركــة الوهميــة، فيســر الله لنــا ونجحــت المعركــة، ففــرح، وقــال: أمــورك جيــدة.

ولقد استشهد أحد الإخوة ومحارب مغاضب له فحزن أشد الحزن لذلك.

يقــول الباشــق: كان عندنــا شــاب صغيــر كثيــر الحركــة يدعــى زكريــا، وكان محــارب يتضايــق 

منــه لكثــرة مشــاكله وعــدم التزامــه بالســمع والطاعــة، وكثيــرا مــا كان زكريــا يشــب دراجتــه 

ــارب  ــه مح ــب من ــروح، فيغض ــاب بج ــك فيص ــاء ذل ــا أثن ــا أحيان ــقط عنه ــد يس ــة، وق الناري

ويقرعــه، ففعــل ذلــك مــرة فاشــتد غضــب محــارب عليــه وأبــى أن يقبــل منــه عندمــا جــاء 

معتــذرا، ثــم إن زكريــا لقــي الله في بعــض معاركــه، فتألــم محــارب لذلــك جــدا وحــزن حزنــا 

كبيــرا، وقــال: أنــا نــادم أشــد النــدم لأن زكريــا قتــل ولــم أصالحــه عندمــا جــاء معتــذرا، وأخــذ 

يتأســف على ذلــك، وكان بعــد ذلــك يكــرم أهــل زكريــا إكرامــا شــديدا.

ويقــول أبــو محمــد ياســر: كان في الــذروة في الأخــاق والصبــر، ومــع أن ســلطانة لــم تكــن 

محورنــا إلا أنــا أفرادنــا فيهــا، فقــد انســحب المقاتلــون منهــا بعــد المغــرب وتركونــا، والجــو 

بــارد ماطــر، وليــس معنــا ثيــاب لنبــدل ثيابنــا التــي صــار المــاء يتقاطــر منهــا، ومــع ذلــك 

ــع  ــى جمي ــى أخل ــور حت ــن المح ــرج م ــم يخ ــدا ل ــا ج ــدا هادئ ــاب ج ــارد الأعص ــارب ب كان مح

الشــباب بأبــرد أعصــاب تراهــا قــط دون صيــاح وصخــب، وكان يرتجــف مــن شــدة البــرد، لقــد 

كان رجــا بألــف رجــل.

ويقــول يحيــى عيــاش: كان يهتــم بالمرابطيــن والمجاهديــن ويلبــي لهــم حاجاتهــم قــدر 

المســتطاع، أخرجنــا مــرة لنوبــة ربــاط والثلــج يتتابــع، فأحضــر لنــا حطبــا وأشــعل لنــا نــارا، 

فأدفأنــا ورتــب لنــا أمورنــا، ثــم ســقانا شــايا، ثــم أدخلنــا إلــى الربــاط.

ويقــول: عندمــا اقتحــم الرافضــة والنظــام ســلطانة كان البــرد شــديدا والســماء تثلــج، فأخــذ 

يذكرنــا بــالله ويقــول لنــا: أجركــم عظيــم إن شــاء الله، ولمــا صددنــا الهجــوم ظــل طــوال 

ــم،  ــوة في كمائنه ــد الإخ ــم ويتفق ــى نوباته ــوا إل ــن ليقوم ــظ المرابطي ــاهرا يوق ــل س اللي

فلمــا انتهــت النوبــة أحضــر التبديــل وأوصــل الإخــوة الذيــن انتهــت نوبــة رباطهــم، وظــل 
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ــم اقتحــم النظــام مجــددا فشــارك في الصــد،  ــت، ث ــات في حمري مرابطــا في مقــر العملي

وكان آخــر مــن انســحب مــن ســلطانة.

ويقــول: كان صاحــب ديــن، يذكرنــا بــالله، ويحــب التنظيــم، ولا يحمــل في قلبــه حقــدا على 

. حد أ

ويقــول: كنــا مرابطيــن في الحميديــة فاقتحــم جماعــة المصالحــات على المنطقــة، 

فرددناهــم، وبعــد انتهــاء المعركــة انســحب جماعــة اللجــاة، وبقينــا في الحميديــة ســتة 

فقــط لمــدة ثاثــة عشــر يومــا، ثــم جاءنــا محــارب وكان العســكري للمنطقــة الشــرقية، فنزع 

عنــا ســاحنا بيــده لأننــا لــم نكــن قادريــن على ذلــك مــن شــدة البــرد، وقــال: سنحاســب 

مــن انســحب، ثــم أخذنــا القنيطــرة، وبقــي في الحميديــة أخــوان لــم يذهبــا معنــا، فلمــا 

وصلنــا إلــى أبــي خليفــة في القنيطــرة شــكرنا على ثباتنــا، وقــال: لــن نتــرك المنطقــة، 

ثــم أرســل مباشــرة مجموعــة مــن الإخــوة لترابــط هنــاك.

ــرة  ــن النص ــكريين ع ــن العس ــدد م ــق ع ــا انش ــدع، فعندم ــاح ورأب الص ــعى للإص وكان يس

ــى الصــف. ــد الماحــم ظــل يعمــل مــن أجــل الإصــاح وإعــادة اللحمــة إل وشــكلوا جن

ويقــول أبــو النصــر: كان متواضعــا يكــره التصــدر ولا يشــارك في النقاشــات التــي تجــري، مــع 

أن مســتواه العلمــي أفضــل مــن كثيــر مــن أولئــك المتناقشــين، حتــى إنــه كان كثيــرا مــا 

يقــدم غيــره للإمامــة مــع أنــه حافــظ لكتــاب الله.

ويقــول: كان يهتــم جــدا بالمرابطيــن، وإذا وعــد صــدق، ففــي أثنــاء انشــغال المجاهديــن 

بمعركــة مدينــة البعــث حــدث تقصيــر معنــا نحــن المرابطيــن في الطعــام والشــراب 

والتبديــل، فلــم يبــق أعــداد كافيــة لتبــدل نوبــة الربــاط، فــكان محــارب يذهــب بســيارته 

يحضــر لنــا الطعــام ويأتينــا بالمــاء، مــع أن الطريــق مرصــود مــن قنــاص، وذات مــرة ذهــب 

ليحضــر لنــا المــاء ومعــه شــاب شــديد الحيــاء يدعــى أبــا تــراب، فانســكب عليــه المــاء فتبلل 

مــن مفــرق رأســه إلــى أخمــص قدميــه، فقــال لــه محــارب: ألديــك بــدل؟ فاســتحى الشــاب 
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أن يقــول: لا، فلمــا وصــا إلــى النقطــة، قــال لــي محــارب: غــدا ســأذهب لأحضــر ثيابــا لأبــي 

تــراب.

ــة أو  ــوى خمس ــد س ــم يج ــل فل ــر البدي ــب ليحض ــا، فذه ــت نوبتن ــى انته ــا حت ــل معن وظ

ســتة فأتــى بهــم، وقــال لنــا: مــن يتطــوع أن يبقــى إلــى الغــد، فقلــت: أنــا، فتركنــي وأخــذ 

الشــباب فأوصلهــم، وفي اليــوم التالــي لــم يجــد أحــدا ليحضــره إلــى الربــاط، فقــال: لــم أجد 

أحــدا، فقلــت: أضاعــف نوبتــي، فقــال: افعــل وأنــا أوصلــك إلــى بيتــك، وبيتــي يبعــد عــن 

نقطــة الربــاط مائــة كيلــو متــر، فالذهــاب والعــودة يســتغرق وقتــا طويــا، ولذلــك كان مــن 

يســكن هنــاك يرجــع تقطيعــا، وبالفعــل بعــد أن انتهــت نوبتــي الثانيــة جــاء وأصعدنــي 

ــا دائمــا نتكــوم في صنــدوق الســيارة الخلفــي، وكنــت  في المقعــد الأمامــي جانبــه، وكن

طــوال الطريــق أفكــر مــاذا أقــول لأمــي بســبب تأخــري، وأنــا خائــف مــن غضبهــا، خاصــة أن 

الأخ الــذي يصــاب كان يخفــي خبــر إصابتــه عــن أهلــه مــدة مــن الزمــن، كان محــارب أثنــاء 

الطريــق يقــول: مــاذا ســتغدينا عنــدك، وأنــا منشــغل بأمــي، حتــى وصلنــا فوجــدت أمــي 

ــت،  ــك أصب ــت: ظننت ــا رأتنــي ســليما، قال ــة عاقــدة يديهــا، فلم ــام البيــت مغضب تقــف أم

ــر تذكــرت  ــت الأمــور بخي ــا رأي ــت، فلم ــاط عــادوا إلا أن ــة الرب ــع مــن كان معــك في نوب جمي

ــه: تفضــل لتتغــدى، فقــال: بعــد مــاذا؟ وتبســم ومشــى، وبشــكل عــام  محــارب، فقلــت ل

فقــد كان يهتــم بالصغيــر والكبيــر مــع شــدة مخالطتــه للعناصــر.

ويقــول أبــو صــاح: كان دائمــا يهتــم بالإخــوة ويعتنــي بهــم لا يحتمــل أن يــرى أخــا يتألــم 

أو يحتــاج مســاعدة ولا يســاعده، كان يأتــي فيطلــب منــي مــالا فأظــن أن ذلــك لــه فيذهــب 

ــه،  ــه أو وجــد في نفســه علي ــم أر أحــدا غضــب من ويدفعــه لبعــض الإخــوة المحتاجيــن، ل

ولــم أســمع منــه كلمــة بذيئــة قــط، كان محبوبــا جــدا، ولذلــك يقــدر على إحضــار أعــداد 

كثيــرة مــن المقاتليــن، ولــو طلــب منــه خمســون مقاتــا لأحضرهــم، في حيــن أن غيــره لا 

يقــدر على جلــب عشــرين إلا بشــق الأنفــس، وكان الشــباب بعــد استشــهاده يقولــون: لقــد 

كنــا نعمــل كثيــرا ونتعــب مــع محــارب ولكنــا كنــا نعيــش راحــة نفســية.



12

يقــول أبــو الهيجــاء: كان جديــا وقــت العمــل لا يمــزح، والشــباب جميعــا يحبونــه، فقــد كان 

يســعى في حاجتهــم دائمــا، وإذا كان عنــد أخ مشــكلة فإنــه يجلــس معــه حتــى يحلهــا، ولا 

يمكــن أن يقــول لــه: ليــس لــدي فــراغ الآن، وقــد قــال لنــا مــرة: ســنضع صندوقــا في المقــر 

فمــن كان معــه فائــض مــن المــال وضــع في الصنــدوق دون أن يشــعر بــه أحــد ومــن كان 

محتاجــا أخــذ منــه حاجتــه دون أن يشــعر بــه أحــد.

ويقــول: كنــت قــد انفصلــت عــن الجبهــة فــكان يتصــل بــي ويقــول: أحضــر أخويــن أو ثاثــة 

وتعــال، فكنــت أفعــل ذلــك لحســن تعاملــه، ومــن أجلــه رجعــت إلــى جبهــة النصــرة، كنــت 

أركــب معــه في الســيارة قبــل رجوعــي إلــى الجبهــة فــكان ينظــر إلــي في المــرآة ويبتســم 

ويقــول: ســترجع إلــى الجبهــة ولــو جبــرا.

وكان صبورا على هضم يصيبه يتحمل ما يلحقه من بعض إخوانه.

يقــول أبــو النصــر: في إحــدى المــرات وزع محــارب ســاحا على الإخــوة، وقــال: ليتفقــد كل 

منكــم ســاحه، ومعنــا شــاب فيــه غفلــة، فلــم يتفقــد ســاحه ولــم يجربــه حتــى وصلنــا، 

فجــاء العســكري أبــو خبــاب الدرعــاوي، وســأل: هــل ينقــص أحــدا منكــم ســاح أو مخــازن، 

فقــال الشــاب: لقــد عطانــي محــارب بندقيــة لا تعمــل، فــأراد محــارب أن يدافــع عــن نفســه، 

فمنعــه، وقــال لــه: انــزل فازحــف، فنــزل وزحــف حتــى وصــل إلــى مزبلــة ثــم توقــف، فقــال 

لــه الدرعــاوي: أكمــل، فأكمــل حتــى خــرج منهــا وقــد امتــأت ثيابــه بالأوســاخ، فرفــع رأســه 

والدمــوع في عينيــه، فقــد أحــس أن ظلمــا شــديدا لحقــه، فلمــا رأى درعــاوي ذلــك أحــس 

بخطئــه، فنــزل وزحــف وتابــع الزحــف حتــى دخــل المزبلــة وتلوثــت ثيابــه، ثــم قــام فعانــق 

محاربــا واعتــذر منــه واســترضاه، وكان محــارب يقــول: والله لا أســامح ذلــك الشــاب.

وكان كريما لا يبخل على إخوانه بشيء.

يقــول أبــو الفــدا: كان الشــباب يطلبــون ســهرية )مــا يؤكل في الســهرة مــن البذر والفســتق 

ومــا شــابه( فــكان يعطينــي مــالا ويقــول: اشــتر للشــباب، والمــال مــن مالــه الشــخصي، إذ 

ــر  ــت تحض ــا كان ــى عندم ــذا، حت ــيء كه ــا ش ــس في برنامجه ــرة ولي ــت فقي ــرة كان إن النص

ســهرية للشــباب كان مصدرهــا أحــرار الشــام.
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عبادته: 

كان محــارب متعبــدا لربــه يخافــه ويخشــاه ويراقبــه ويعلم 

ــع عليــه، ولقــد تعــرض لفتنــة عظيمــة عصمــه  أنــه مطل

الله منهــا.

يقــول أبــو محمــد ياســر: حدثنــي محــارب فقــال: كان هناك 

ــي،  ــت تراقبن ــا كان ــدو أنه ــال، ويب ــة الجم ــاة في غاي فت

فلمــا كنــت مــرة وحيــدا في البيــت طــرق البــاب ولا أعلــم 

مــن الطــارق، فقمــت فقلــت: مــن؟ فقالــت: فانــة، ففتحــت البــاب وإذا بهــا لابســة عبــاءة 

ففتحتهــا وليــس تحتهــا شــيء مــن الثيــاب، وقالــت لــي: أحبــك، فقلــت لهــا: اتقــي الله، 

فاحمــر وجههــا حيــاء وجمعــت عباءتهــا عليهــا وركضــت باتجــاه منزلهــا.

ويقول أبو الفدا: كان ينزه لسانه عن الغيبة والكام البذيء.

وكان كثير التاوة لكتاب الله يقرأ القرآن ويقرئه إخوانه.

يقــول الباشــق: جلســنا يومــا مــع أحمــد العــودة وكان محــارب وأبــو خليفــة في بصــرى قبــل 

تحريرهــا، وعندنــا عمــل عســكري، وكان أبــو جليبيــب مانعــا العــودة مــن المشــاركة، فأخــذ 

ــري،  ــب في أم ــا جليبي ــوا أب ــل، كلم ــم بالعم ــاركة معك ــد المش ــم وأري ــا ابنك ــا: أن ــول لن يق

ــق كان محــارب وبعــض الشــباب  ــل، وطــوال الطري ــي جليبيــب في كحي ــى أب ــا إل فانطلقن

يقــرؤون القــرآن ويتكلمــون في أحكامــه وبعــض وجــوه القــراءات، فكانــت أجمــل رحلــة في 

حياتــي، فلمــا وصلنــا قلنــا لأبــي جليبيــب: العــودة يريــد المشــاركة وكل مــا تطلبــه منــه 

ــا  ــرة الشــباب وقــد استشــهد رحمــه الله، أم ــا: أخــوه مــن خي ــه، فقــال لن فهــو مســتعد ل

أحمــد فقــد طردتــه مــن الجبهــة، وعنــدي أمــور لا أســتطيع إطاعكــم عليهــا، ثــم قــال: هــذا 

الرجــل غيــر ملتــزم بالســمع والطاعــة وهــو يــرى نفســه فــوق الجميــع )وهــذا قبــل أن يأخــذ 

العــودة مــن غرفــة المــوك طلقــة واحــدة( فــا يكلمنــي أحــد في شــأنه بعــد اليــوم، ثــم 

أعطــى أمــرا بــأن ننســحب مــن بصــرى، فتفاجــأ الإخــوة وأخــذوا يحاولــون إثنــاءه عــن ذلــك، 

حتــى اشــتد النقــاش جــدا، وغضبنــا مــن أبــي جليبيــب، فأصــر على رأيــه، وبــدأ الشــباب 

بالانســحاب، ولــم يبــق هنــاك إلا أنــا، فكلمنــي، وقــال لــي: انســحب، فقلــت لــه: اصبــر، إن 
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شــاء الله، وانطلــق النــاس أرســالا إلــى أبــي جليبيــب يرجونــه إعــادة النصــرة، فقــال: أريــد أن 

أعلــم النــاس أن أحمــد العــودة ليــس بيــده شــيء ولا يقــدر على حمــل النقــاط وســد الثغــور.

ويقــول أبــو ســعيد: كان محــارب إذا جلــس مــع حافــظ لكتــاب الله أخــذا في القــراءة، وكان 

هــو وأبــو طلحــة الألمانــي -وهــو شــاب أردنــي وليــس ألمانيــا- مثــالا يحتــذى في الحــب 

في الله، وكانــا يقــرآن القــرآن، ويوقظــان الإخــوة لصــاة الفجــر، ثــم يعقــدان حلقــة إقــراء 

بعــد الفجــر يليهــا درس شــرعي إمــا فقــه أو عقيــدة، وكان محــارب إذا فرغــا أخــذ يــدور على 

نقــاط الجيــش الحــر يذكــر المجاهديــن ويعظهــم ويبيــن لهــم ســبب قتــال بشــار ونظامــه 

والغايــة مــن القتــال.

يقــول أبــو الحــارث البريــدي: كان معنــا مــدرب يدربنــا يدعــى أبــو ربيــع، وهــو مجاهــد قديــم 

تــدرب في معســكر الفــاروق في أفغانســتان، ثــم حضــر معنــا أبــو ربيــع معركــة اللــواء 38 

وأصيــب فيــه، وظــل جريحــا خمســة أيــام قبــل أن ترتقــي روحــه إلــى بارئهــا، وقبــل وفاتــه 

بيــوم قــال لنــا: أبــو هشــام رجــل صالــح لقــد كنــت أراه في المعســكر وهــو يصلــي قيامــا 

ويبكــي خاشــعا لله.

قصة زواجه: 

يقــول الباشــق: اتصلــت بــي والــدة أبــي هشــام، وقالــت لــي: أحضــر لــي ابنــي، فنحــن نريــد 

تزويجــه وهــو يرفــض، فلعلــك أن تســاعدنا في إقناعــه، فأرســلتُ إليــه فجــاء، فقلــت لــه: 

نريــد الذهــاب إلــى بصــرى، فركــب معــي الســيارة وأخــذت أحدثــه عــن الــزواج، فقــال لــي: 

ــد  ــي: لق ــال ل ــه، وق ــرا على رأي ــه كان مص ــرا إلا أن ــه كثي ــت مع ــة، فحاول ــزوج القضي ــا مت أن

حررنــا بصــرى فمــاذا أريــد بعــد مــن الدنيــا؟

ــي  ــا لأب ــب يده ــروس لنطل ــل الع ــن أه ــدا م ــا موع ــه وأخذن ــه وأم ــع أبي ــقت م ــت نس وكن

هشــام، وهــي ابنــة خالتــه، وأبــو هشــام لا يعلــم عــن ذلــك كثيــرا ولا قليــا، لأنــه رافــض 

ــع. ــكل قاط ــزواج بش ال

فلمــا وصلنــا بصــرى حيــث ينتظــر أبــواه، قلــت لــه: نريــد أن نخطــب لــك، فاصعد في الســيارة 

ــل ســتصعد، فقــال: والله لا أصعــد،  ــت: ب ــال: لا أصعــد، فقل ــك وأمــك، فدهــش، وق ــع أبي م
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فقلــت: والله ســتصعد، وهــذا أمــر وأنــا أميــرك ويجــب عليــك الطاعــة والامتثــال، فأكرهنــاه 

على الصعــود، فصعــد، وانطلقنــا إلــى بيــت أهــل العــروس -والعــروس مــن خيــرة النســاء 

ــد أبــي  ــم وال ــا المجلــس تكل ــا البيــت واســتقر بن وهــي حافظــة لكتــاب الله- فلمــا دخلن

هشــام، وقــال: نريــد أن نطلــب يــد ابنتكــم -ووجــه أبــي هشــام يتمعــر- فقــال والــد الفتــاة: 

أعطيــت.

فتكلم أبو هشام وقال: ولكني لا أريد الزواج.

فقال والد الفتاة: وأنا سأزوجك.

فقال: أنا مسجل لأنفذ عملية استشهادية.

فقال له: خير وبركة.

فقال: أنا كثير الغياب عن البيت وقد أغيب شهورا.

فقال: لا بأس تخفف عن البنت قليا.

فقال: المهر؟

فقال: كتاب الله.

فعقدنا له على الفتاة، ثم غادرت وأبوه وتركناه في بيت العروس وهو متضايق جدا.

وكان يقاتــل الخــوارج فقلــت لــه: ألا تتــزوج )يقصــد أن يدخــل بأهلــه( فقــال: لا والله حتــى 

يحكــم الله بيننــا وبيــن الدواعــش، وكان قــلّ أن يغــادر المحــور، ولقــد مكــث فيــه شــهرين 

لــم يغــادره إلا مــرة واحــدة لمــدة ثنتــي عشــرة ســاعة فقــط، وكان يقــول: الدواعــش يريــدون 

التقــدم مــن محــوري، ولقــد حوصــر مــن قبــل الدواعــش بعــد هجــوم شــديد لهــم فرفــض 

أن يخــرج إلا بعــد إخــراج جميــع الإخــوة، وقــد قتــل أعــدادا كبيــرة مــن الدواعــش، وقيــل لــه: 

اخــرج، فقــال: حتــى أتأكــد أنــه لــم يبــق في المحــور أحــد مــن الإخــوة.
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استشهاده: 

يقــول أبــو الهيجــاء: اقتحــم الخــوارج منطقــة فحوصــر بعــض المجاهديــن، فدخــل محــارب 

ــد،  ــر واح ــرج آخ ــم خ ــرة، ث ــة المحاص ــارج البقع ــى خ ــم إل ــاط ويؤمنه ــحب النق ــل يس وجع

ــل  ــم وجع ــاول إخراجه ــددا وح ــل مج ــابان، فدخ ــل ش ــد في الداخ ــزال يوج ــه لا ي ــر أن فأخب

ــع الخــوارج حتــى استشــهد. يغطــي لهــم ويشــتبك م

ويقــول أبــو الفــدا: ســقطت ســحم مــن الخلــف، وكان محــارب لا يــزال مســيطرا على الخطوط 

المواجهــة للعــدو، فأمــر الشــباب بالانســحاب، وكان آخــر المنســحبين ومعــه عجــوز يدعــى 

ــب  ــك أصي ــاء ذل ــيره، وأثن ــير بس ــارب يس ــكان مح ــة، ف ــه بطيئ ــت حركت ــين، وكان ــا حس أب

العجــوز بطلقــة في رأســه فاستشــهد، وتابــع محــارب الانســحاب إلــى نبعــة غزالــة، ومنهــا 

إلــى نبعــة الصافوقيــة، وفيهــا خــوارج، وأراد أن يعبــر بالشــباب، وأثنــاء ذلــك استشــهد.

يقــول الباشــق: رمــاه الخــوارج برشــاش )ب ك س( فأصابتــه طلقــة بصــدره فســقط شــهيدا، 

وتمكــن المجاهــدون مــن ســحب جثتــه.

ويقــول: كان استشــهاد محــارب قبــل أن يدخــل بزوجتــه، وكان مــن أشــق الأمــور علــي إخبــار 

والديــه باستشــهاد ولديهمــا، وأمــه امــرأة رقيقــة القلــب، ومحــارب عمــود البيــت وشــمعته، 

ولــه محبــة عظيمــة في قلــب والديــه، فأخذنــا الجثــة وانطلقنــا إلــى أهلــه فوجدنــا عندهم 

الصبــر والاحتســاب، ثــم دفنــاه قــرب صاحبــه ورفيقــه أبــي خليفــة، فقــد كانــا مترافقيــن 

في الدنيــا فترافقــا في القبــور أيضــا.

ويقــول أبــو ســعيد: ذهبــت مــرة لأوصــل والدتــي، فلقيــت والــد أبــي هشــام، فتعــرف إلــي، 

ــام  ــد أم ــت التجل ــي، وحاول ــه ويبك ــن ابن ــي ع ــذ يحدثن ــة أخ ــن الجبه ــي م ــم أن ــا عل فلم

ــه. ــوب أهل دموعــه المتدفقــة، لقــد كان لمحــارب مــكان عظيــم في قل
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الخاتمة

مضــى محــارب ملتحقــا بقافلــة الشــهداء في طريــق الجهــاد الاحــب، فــروى بدمائــه أرضــا 

أحبهــا وأحــب أهلهــا وأحبــوه، وتــرك استشــهاده في قلوبهــم غصــة ليــس لفقــد شــخصه 

فالمــوت حــق ولا بــد منــه إنمــا لفقــد قائــد عســكري صــادق في جهــاده لا يبتغــي ســوى 

ــد  ــل، قائ ــا الزائ ــي ولا متاعه ــا الفان ــام الدني ــى حط ــت إل ــه، لا يلتف ــر دين ــا الله ونص رض

يتقــدم جنــوده في المعامــع والهيعــات والفزعــات، لا يبالــي بالعــدو وغطرســته، ولا يهــن 

عنــد البــأس وشــدته، يعلــم أن الإمــارة ولــو على اثنيــن أمانــة حملهــا ثقيــل فيراعــي حــق 

الله فيهــا ويتخذهــا مغرمــا لا مغنمــا، فيمضــي وقتــه في خدمــة إخوانــه وتفقــد حوائجهــم 

ــه  ــاده وعفاف ــره وجه ــه صب ــل من ــعة، وتقب ــة واس ــه الله رحم ــم، فرحم ــة مصالحه وسياس

ــر البشــر وصحبــه في جنــات ونهــر في مقعــد  ــا بــه مــع خي وتورعــه عــن الحــرام، وجمعن

صــدق عنــد مليــك مقتــدر.
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